
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 القراءة الفرويدية للقرآن الكريم

راءة نقدية لإسقاط مفهوم "العقل الباطن" أو "اللاشعور" ق
 ( فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَىعلى قوله تعالى: )

 
 

 
 بقلم

 سلمان عبدالأعلى
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 المقدمة

 لتناو  ثة فيالعلوم الحديقد سبقت  مفردة قرآنية واحدةهل يمكن أن تكون 
في  (خفىأ)فردة م ن؟ هل يمكن أن تكو طويلة أمور لم تعرفها البشرية إلا بعد قرون

 فياصر عم النفس المقت علد سبق﴾، فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَى. ..قوله تعالى: ﴿
 ؟"اللاشعور"أو  "العقل الباطن"سمى ب ما يُ  الإشارة إلى

ى  لد (عمن)ب ا سلف  محسومة بديهية و هذه التساؤلات مثل قد تكون الإجابة عن 
ء  في هذه سوا ،ديثةعلوم الحلل الكريم القرآن سبقالمتحمسين لإثبات مسألة من  كثير

ولى، ولا وهلة الأللقنعة جذابة ومة هذه الفكر قد تبدو  إذ غيرها،في الآية المباركة أو 
 .صاحبها شخصية معروفة ومؤثرة في الساحة الدينية سيما إذا كان

 ،بولهاقتردد في يحتى أو عندها يتوقف أو  هذه الفكرة قد يبدو من يناقشذا، ل
ه تإشارا فيبقية القرآن الكريم في أس -يدري أو لا يدريمن حيث -شكك وكأنه يُ 

 .صرونالمعا ما توصل إليه العلماء تفوقه على من نتقصيالعلمية، بل وكأنه 

 و نفيأبات ليست بصدد إث فهي ؛من هنا تكمن أهمية هذه القراءة النقدية
 بتساؤلاتنى تعُا إنم، و أسبقية القرآن الكريم في الإشارة إلى بعض الحقائق العلمية

لآية افي  "ىفظ "أخفمن لفعلا  المراد  هو "للاشعورا"أو  "العقل الباطن"هل : أخرى
هل و ذلك؟  ثباتلإصاحب الدعوى من الأدلة والقرائن ما يكفي قدم  هلو  ؟المباركة

آن ن القر أات يكفي التشابه بين مفهوم نفسي حديث ومعنى لغوي في الآية لإثب
 ؟الكريم قد أشار إلى ذلك المفهوم
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 قراءة نقدية لإسقاط مفهوم "العقل الباطن" أو "اللاشعور"     
 

 ينيةد نزلةبم صاحب الدعوى يحظى حين إلحاح اه الأسئلة وتزداد أهمية هذ
باته  خطافي هاكرر ظل يعابر، بل  نحوبالفكرة لم يطرح تماعية مرموقة، و واج

 .يلةعلى امتداد سنوات ليست بالقلو  وضع،ومحاضراته، وفي أكثر من م

همه يتو د قا لما ، خلاف  أشدأدلتها  دراستها وفحصما يجعل الحاجة إلى  هذاو  
 عي المتلقيفي و  اتأثير  و حضور ا فكرتهقد تمنح  لقائلالمكانة الاعتبارية ل لأن ،همبعض
ا مل معهلتعاان غيره، وقد تدفع المتلقي إلى مما قد تحظى به لو صدرت  قيفو 

ل كانة القائغني متُ  إذ لا ،لصوابوكأنها حقيقة ثابتة لا تقبل النقاش. وهذا مجانب ل
ليم و التسأا بهقبل القبول  ،عن دراسة أطروحاته واختبار مدى قوتها مهما علت

 .بصحتها

ة مع سألهذه الم ولذا المقال إلى فتح باب النقاش حهدف من وراء هأو 
ى لحث علل، والاستحسان بالقبولمنه تلقاها من  معنفسه، و  صاحب الدعوى

هذا  على ةبالآي لاستشهادعن مواصلة ا كفالو  ،تهاحقق من صحلتوا مراجعتها
 "شعوراللا" وأ "نالعقل الباط"على ما يُسمى ب  دلالتهافي حال عدم ثبوت المعنى 
 .حت بهار التي طالما طُ  ية ذاتهابالكيف

 رى منأها، وقبل المضي قدم ا في مناقشة هذه الدعوى والخوض في تفاصيل
و تفُهم صده، أمق ل النقد على غير؛ حتى لا يُحمط المهمةعض النقاالمهم توضيح ب

 مُرادها:بعض المصطلحات والعبارات الواردة فيه على خلاف 

: استخدا  (صاحب الدعوى)م عبارة أولًا

ر اسمه استخدمت هذه العبارة للإشارة إلى من طرح هذه الأطروحة، دون ذك
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وليس الغرض منه إخفاء هويته، أو الانتقاص  ،ومتعمد صراحة ، وهو اختيار مقصود
ا على موضوعه الأساسي: ، وإنما أن يظل النقد منصب  منزلتهمن قدره، أو تجاهل 

 بغض النظر عن الأشخاص. (وطريقة الاستدلال عليها مضمون الدعوى، ودليلها،)

 "التفسير"بدلًا من  "القراءة"ثانياا: استخدام مفردة 

ن مفهم يُ تى لا ح، "التفسير"بدلا  من  "القراءة"بمفردة عن هذا الطرح  تعب 
قصود و مذلك أنني أنسب إلى صاحب الدعوى تفسير ا صريح ا للآية على نح

ص إلى الندد عنى محمسبة في بعض المحاذير الشرعية المرتبطة بنوقعه ومتعمد، بما قد يُ 
 .رصينة علميةدون وجود ما يسند ذلك من ناحية  القرآني،

 "القراءة الفرويدية"ثالثاا: وصفها بـ

لك أن عني ذيلا ، و "القراءة الفرويدية للقرآن الكريم"وصفت هذه القراءة ب 
 نمساويب العالم النفس والطبيصاحب الدعوى أخذ هذه الفكرة بحذافيرها من 

ثل يم "وراللاشع"أو  "العقل الباطن"غموند فرويد، ولا أن كل حديث عن سي
وز أبرز الرم حدأ عديُ  اخترت هذا الوصف لأن فرويد وإنما ،ضرورة تبعية مباشرة لهبال

ية الخفية النفس انب، وإن كان البحث في الجو ارتبط اسمه بها في الوعي العام التي
 .أوسع بكثير من مشروعه
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 ر" شعو و "اللاأقراءة نقدية لإسقاط مفهوم "العقل الباطن"     
 

 ة الحديثة فينسانيالإ وأود الإشارة إلى أنني لا أعترض على الاستفادة من العلوم
  د حداثتها.ض لمجر رفقراءة النصوص الدينية، ولا أرى أن كل فكرة جديدة ينبغي أن تُ 

اجة أو الح صورسأطرحه في هذه الصفحات بمنأى عن الق عي أن ماكما أنني لا أد
 إلى المراجعة.

على  مجاله في وقوما أقدمه هنا ليس ادعاء  بالإحاطة بعلم النفس أو بالتف
لفحص طة بسيلة او مح يطبق على العلوم الدينية، وإنما هين ذاته، والأمر المختصين

ل لاستدلاا حةصو  قوة الأدلة المطروحة عليهادعوى محددة، من خلال دراسة مدى 
لات ، ودلا"شعورللاا"أو  "العقل الباطن"وسيكون ذلك عب النظر في مفهوم  بها.

 .اياتفي الآية، وسياقها القرآني، وما استُدل به من رو  "أخفى"لفظ 

رار لى تك إكما أن مناقشة هذه الدعوى في وقفات مستقلة قد تؤدي أحيانا  
وع. وقد الموض من بجانب معين الأفكار، نظر ا إلى ارتباط كل وقفةالعبارات و بعض 

 واضععض المفي ب هإلا أنني اضطررت ل، قدر الإمكان على تجنب التكرار حرصت
 بسبب ما تقتضيه طبيعة المناقشة. 

***** 
 

 سلمان عبدالأعلى   
  ه  1448جمادى الأولى  3الأربعاء يوم  صباح
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 (العقل الباطن)ستدلًل بالآية على الً

وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ ﴿ قرآن الكريم في قوله تعالى:أن ال صاحب الدعوى ذكر 
رَّ وَأَخْفَىفإَِنَّهُ  أن هذه ويبدو ، "العقل الباطن"ما يُسمى ب شير إلى يُ  1﴾يَـعْلَمُ الس ِّ

في العديد من ، و ومناسبةمن مورد  أكثرفي كررها   ، لأنهلديه راسخةكانت الفكرة  
 .ليلةليست بالق سنوات وعلى امتداد ،محاضراته

العقل الباطن هو القوة التي "في إحدى محاضراته: صاحب الدعوى يقول  
ة العقل بقو  سمىتختزن ميول الإنسان، الميول المختزنة هناك قوة تجمعها تُ 

 . "(أخفىو هو يعلم السر ): في قوله . أشار إليها القرآن الكريمالباطن

: ما هو الأخفى من السر؟ثم يتساءل:  قة العقل منط" ويجيب قائلا 
 .2("هو يعلم السر وأخفى). الباطن، التي تختزن الميول التي لا يشعر بها الإنسان

 دعوىعند صاحب الأن الاستدلال من خلال هذين النصين يتضح لنا 
ن وأ باطن"،ل ال"العقب  "أخفى" وبين ما يصفهمفردة بط بين الر  مسألة يقوم على

 ينبغيوالذي  هنا، ياسالأس نسان، والسؤالهذه المنطقة تختزن ميولا  لا يشعر بها الإ
 ؟ م لًأنفسي م الة على هذا المفهو في الآي هل يدل لفظ "أخفى"الإجابة عنه: 

                                                 
 .7القرآن الكريم، سورة طه، الآية  1
، لوقوعه في خطأ عند قراءة بالدعوى بين قوسين عاديين ودون تشكيل باستشهد به صاح الذيالنص مدت وضع تع  2

   ا.قها لاحق  سيامن ضالوقفة التي سأتحدث عن دلالة الآية الآية، وسأبين أثر ذلك في فهم دلالة الآية ضمن 



 

------------------------------------------------------------------------------ 
7 

7 

 ر" شعو و "اللاأقراءة نقدية لإسقاط مفهوم "العقل الباطن"     
 

 
 الًستدلًل بالروايات على )العقل الباطن(

بالإضافة إلى  "العقل الباطن"استدل صاحب الدعوى على كلامه عن  
 :بروايتينالآية المباركة 

 :في  ؤ  امر ما أضمر " مام أمير المؤمنين عليه السلام:ما ورد عن الإ الأولى
وعقب عليها  ، إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه".يئ اقلبه ش

" :  ."هذا العقل الباطنقائلا 

 :لمقطع ال في ء كميما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في دعا الثانية
شهود ا  جعلتهمو  ون منيالتالي: "الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يك

في خا لموالشاهد وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم  ،علي مع جوارحي
: "هناك أمور تخفى  .عنهم"  هي هذه حتى عن الملائكة.وعقب قائلا 

 .ميول العقل الباطن التي يطلع عليها الله تبارك وتعالى"
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 ية" في الآأخفى" هو "العقل الباطن"وقفات نقدية: مع فكرة 

لال بعد عرض هذه الدعوى وطريقة الاستدأجد من الضروري الآن 
من  لأحاو ذ س، إلتأكد من صحتهامعها ل وقفات نقديةعدة تكون لنا  نأعليها، 

على  بهامن جوان، ومناقشة كل جانب تفكيك هذه الدعوى خلال هذه الوقفات
 قدر الإمكان. حدة

 
 تحرير محل النزاعالوقفة الأولى: 

ل العق" مفهوم أو ربطإسقاط  من أن نحدد مراد صاحب الدعوى أولا  من المهم 
لِ فإَِنَّهُ  بِالْقَوْ هَرْ ن تجَْ ﴿وَإِ  في قوله تعالى: "أخفى" مفردة على "اللاشعور" " أوالباطن

 "العقلى ب سما يُ مهو  في الآية "أخفى" ه أنمرادفهل  .يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَى﴾
 منضيدخل د ق "طنالعقل البا"مراده بأن أن أو  ؟ا" تحديد  اللاشعورالباطن" أو "

 ما هو "أخفى" فقط؟مصاديق 

 إنه لم تضحي، صاحب الدعوى في هذا المورد وغيرهتصريحات  إلى بالنظرو 
ى( هو ن )أخفإرى مجرد مصداق من المصاديق، وإنما ي اعلى إنه بهذه الدعوى يأتِ 

 ر:مو خلال عدة أ ملاحظة ذلك من ، ويمكنالعقل الباطن على حد تعبيره

  : الذي أشرنا إليه سابق ا، تعقيب ا على الآية في الموضع  المباشر تصريحهأولا 
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في فهو  ،"منطقة العقل الباطن" بالقول: فى من السر؟ما هو الأخبقوله: 
لا يقول إن منطقة العقل الباطن أحد المصاديق الممكنة لما هو هذا المورد 

 ؟ا عن سؤال: ما هو الأخفى من السرجوابا  مباشر   أخفى، وإنما يجعلها
  :صدد ن بكا  أنه شير إلىيُ اهرة في السياق نفسه عدم وجود قرينة ظثاني ا

 .لآيةافي  "أخفى" المراد من بيان وليسذكر مصداق من المصاديق، 
  :استشهاده في محاضرة أخرى بالآية نفسها في سياق الحديث عن ثالث ا

 عزز أن الآية عنده ليست مجردو ما يُ التفسير العلمي للقرآن الكريم، وه
ا ، وإنما تُستعمل شا"العقل الباطن"مثال يمكن أن ينطبق عليه مفهوم  هد 

 .3يهقرآني ا عل
 

ا مبحسب  ليسو عامل مع هذا الطرح بحسب ظاهره، نتنا سفإن ليه؛وبناء  ع
 لأقوالناقش اا ن، وإنموايالأننا لا نحاكم الن ،ب الدعوىنية صاح منقد يُحتمل 

س مجرد هذا ليو ، ةوالتصريحات كما يفهمها المتلقي وفق قواعد المحاورة العقلائي
 فيالأصول  علماءمع ما قرره منهجي ا ينسجم  وإنما، شخصيأو تفضيل ختيار ا

 .باب حجية الظهور

لامي ة ولا يخفى أن  الظ هورات الكعمدة الأصول: " صاحب كتاب يقول
، ويحتج وجوب ات باعها في تعيين مراداتهمكمون ب، ولذا يحالمرادة حج ة عند العقلاء

بها كل متكلم وسامع على الآخر فإذا كان شيء مستفادا من الكلام أخذ به 

                                                 
 هجري، مؤسسة الإمام )علي السلام( المكان: 1446التفسير العلمي للقرآن الكريم، محاضرة في اليوم التاسع شهر صفر  3

 .17لندن. الدقيقة –ديوان الكفيل 



 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 القراءة الفرويدية للقرآن الكريم 10
 

المتكلم وجعله حجة على مراده وتمسك به السامع وجعله حج ة على مراد 
 .4"المتكلم

 يرة لطريقةثم إن  طريقة الشارع في إفادة مراداته ليست مغا"ويقول أيض ا: 
، بل كان يتكلم مع الناس لأن  الشارع لم يخترع طريقة أخرى؛ العقلاء في محاوراتهم

رع إلى ، ويشهد له إرجاعات الشاواضح لا سترة فيه بلسانهم وطريقتهم وهذا
 .5..."الظهورات والاحتجاجات بها

، "العقل الباطن"هو  "أخفى"حين يقول صاحب الدعوى إن ، لذاو 
بارته في م من عيفه ابم، وإنما نيته في مراده بما قد يكونشة هنا لا تتعلق فالمناق

 .سياقها

ابق ا ناه سعرضالتي است والأمر الآخر؛ بإعادة النظر في كلام صاحب الدعوى
 تضمن عدة دعاوى: نجد إنه ي
  ُ(.العقل الباطنب  )سمى أن الإنسان يمتلك ما ي 
 .أن هذا العقل يختزن ميولا  لا يشعر بها الإنسان 
 (.أخفى من السر) تمثل ما هوالميول  أن هذه 
  :(. خْفَىسِ رَّ وَأَ مُ العْلَ ي َ ...)أن القرآن الكريم أشار إلى هذا المفهوم في قوله 
  ؤكد تُ عليهما أن بعض الروايات الواردة عن أمير المؤمنين والإمام الصادق

                                                 
 .9، ص5الخرازي، تحقيق السيد علي رضا الجعفري ج عمدة الأصول، تقرير السيد محسن 4
 .9، ص5المرجع السابق، ج 5
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 العقل الباطن."وجود 

ض ا، ها بعبت بعضلا يث، أي نجد إنها دعاوى مستقلة نقاطال بالتدقيق في هذهو 
 وثبت، سانتجري خارج نطاق الوعي المباشر للإن حتى لو ثبت وجود عملياتف

زم أن لست يلالك ذأيض ا أن ذلك يُشير إلى "العقل الباطن" أو "اللاشعور"، فإن 
 ل آخر.لى دليإتاج ( في الآية الكريمة، لأن ذلك يحأخفى)تكون هي المقصودة بلفظ 

يات ود عملوج فليس البحث في مجرد ،النزاع بدقة لنا ينبغي تحديد محوه
في  "أخفى"ا تحت وصف بعض مصاديقه انضواء، ولا في إمكان ةلا واعينفسية 

 من اد القرآنيالمر  وطن هللاشعور أو العقل الباهل االآية، وإنما في السؤال الآتي: 
، وأقوال يةالآ لالةفهذا هو السؤال الذي ينبغي أن نختبه في ضوء د ؟"أخفى"لفظ 

 .الشأنت التي استُدل بها في هذا المفسرين، والروايا
 
  

 اوجذوره الوقفة الثانية: أصل هذه القراءة
 "أخفى" بأن قولا جدير ا بالبحث: هل الثير هذه الأطروحة سؤالا  مهم  تُ 

ر ا  وجذو صلا  أله  رأي خاص بصاحب الدعوى، أم أن "العقل الباطن"في الآية هو 
 ؟الأخرى الكتابات والأطروحاتسابقة في بعض 

عي، على رأي بحثي وتتبفي حدود  تب التفسير، لم أقفعند الرجوع إلى ك
 ،تأويلالاجة إلى الحدون  بهذه الصورة الواضحة "العقل الباطن"و "أخفى"يربط بين 
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ني وجدت هذا الربط بصورة واضحة وصريحة لدى الشيخ جعفر السبحاني في  لك
هذا  أشار إلىلم والفلسفة والإلهيات(، إذ دخل إلى العكتاب نظرية المعرفة )الم

  صاحب الدعوى.  ذكرهاالتي ذاتهاشواهد الالرأي، وأورد في سياقه 

أشياء في هناك  فالآية تدل على أن" :يقول الشيخ جعفر السبحاني
ا ليست في عقله الواعي، بل ، لأنهمكتومة على الإنسان نفسهالضمير الإنساني، 

  .6"في حالات خاصة كما ذكرنا لاذي لا تتجلى سرائره وخفاياه إطن العقله البافي 

 :لشواهد الروائية على كلامه بما يليثم يردف بذكر ا

أبا  تسأل»وروى الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن مسلم، قال:  
رَّ س ِ ل)يَ عْلَمُ ا جل :عن قول الله عز و  -سَّلامعليه ال- عبد الله )الإمام الصادق(

لك ثم ببا رما خط«: خفىأ»السر  ما أكننته في نفسك، و»ال: وَأَخْفَى(، ق
 «.انسيته

ن الباط لعقلفي إشارة واضحة إلى ا -عليه السَّلام-وقال الإمام علي 
و أبوته كعند   ، ثم يظهر على حين غر ةسيادة العقل الواعيذي يختفي عند ال

 لتات لسانهففي  هر ظإلا   د  شيئاا أحما أَضْمَرَ »: خضوعه للمؤثرات النفسية القوية
 .«وصفحات وجهه

مه لكميل بن زياد النخعي: في الدعاء الذي عل -عليه السَّلام-وقال 
                                                 

نظرية المعرفة )المدخل إلى العلم والفلسفة والالهيات(، للشيخ جعفر السبحاني، بقلم الشيخ حسن محمد مكي العاملي  6
 .257- 255، ص1ج،
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وسيدي، فأسألك بالقدرة ال تي قد رتها... أن تهب لي في هذه الليلة، وفي هذه  إلهي»
امَ الكاتبين الذين وكََّلْتَ هُمْ الساعة، كل جُرْم أَجْرَمْتُه... وكلَّ سيِ ئة أمََرْتَ بإثباتها الكِر 

بِحِفْظِ ما يكون مني وجعلتهم شهودا  علي  مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي  
 .7«والشاهد لما خفي عنهممن ورائهم، 

لشيخ ذكره ا وما ،صاحب الدعوى هطرحما المقارنة بين لنا تكشف 
ات حالمصطلفي للغاية  ملحوظكبير و عن وجود تشابه جوهري   السبحاني

ستند إالشواهد اكذلك في و  ،اء الاستدلالبنفي و المستخدمة، 
ُ
 فليس التشابه ،ليهالم

ل والاستدلا يقةلطر  ا، وإنما يمتد إلىا على مجرد الاستشهاد بالآية فحسبهنا مقتصر  
 بالروايات أيض ا.

يستحق الإشارة إليه، وهو أن يكون صاحب  ثير احتمالا  وهذا التشابه يُ 
صورة مباشرة أو غير ه بهذه القراءة من هذا المصدر، أو تأثر ب الدعوى قد استقى

التأكيد على أن صاحب الدعوى لم بل ، يهمني هنا ليس هذا الأمر، وما 8مباشرة
ابيع ربما يكون قد ينجذور و أصل سابق أو له  هما ذكر بهذا الرأي، وأن ينفرد 

 .9اها منهااستق

                                                 
 . 257-256، ص1، جالمصدر السابق 7
عوى قد تأثر بهذا الطرح بصورة غير مباشرة، عب وسيط استعان به في إعداد المحاضرات أو لا يُستبعد أن يكون صاحب الد 8

 .البحث في المصادر ذات الصلة، وإن كان ذلك مجرد احتمال لا يمكن الجزم به
ن إذ إن الأخذ م دون الإشارة إلى ذلك،يخ السبحاني لا يعنيني هنا تحديد ما إذا كان صاحب الدعوى قد نقل عن الش 9

م لسنا هنا في مقاو لحوزوي، الفكر االمصادر دون الإشارة إليها ممارسة يمكن ملاحظة شواهد عليها لدى بعض المحسوبين على 
 .استعراض تلك الشواهد أو مناقشة هذه القضية أصلا  
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 (طنالعقل البا)تحرير مصطلح  :الثالثةوقفة ال

ة لالد في حديثه عن "العقل الباطن"ستعمل صاحب الدعوى مصطلح ا
 داولةكون متتا ربم ، ولم يستعمل مصطلحات أخرىفي الآية المباركة "أخفى" مفردة
الأمر ذاته و  ."عياللاو "أو  "شعوراللا"الأدبيات النفسية الحديثة، مثل  في أكثر

 ا.ابق  أشرت إليه س الذي المورد وجدته أيض ا لدى الشيخ السبحاني في

عنى بمصطلحات علم التي تُ  عاجمالمالكتب و الرجوع إلى بعض وعند 
مصطلحات مثل  بصورة أكثرتستخدم  ةلنفسيالأدبيات اأن النفس، وجدت 

، ومفاهيم أخرى Preconscious، وما قبل الشعور Unconsciousاللاشعور 
الذاكرة الضمنية ك  اشرري خارج نطاق الوعي المبتجالتي ذهنية العمليات الصف لو 
 Implicit Memory،10 ،أن الحديث لنا  تكشفكل هذه الاستعمالات ف

دور بالضرورة حول مفهوم تلا المباشر النفسية التي تقع خارج الوعي  الجوانبعن 
 .11"العقل الباطن"ب سمى واحد بسيط يُ 

                                                 
. 1978لي ، مكتبة مدبو 2جعت إليها: موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، د. عبدالمنعم حنفي، جالمراجع التي ر  10

د المؤسسة جازي، مجطفى حمعجم مصطلحات التحليل النفسي، تأليف جان لابلاش وج. ب. بونتاليس، ترجمة الدكتور مص
لم النفس والتحليل النفسي، تأليف كل عم. معجم 2002-ه  1422الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة 

، العميد مصطفى  ادر محمدبدالقعأبو النيل، د. شاكر عطية قنديل، د. حسين  من: د. فرج عبدالقادر طه، د. محمود السيد
وقعها في م APA م النفسيكية لعللأمر جم الجمعية اكامل عبدالفتاح، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، مع

  الرسمي على الانترنت. 
 التالي:  على الرابط APAمعجم الجمعية الأمريكية لعلم النفس  11

https://dictionary.apa.org/subconscious 

https://dictionary.apa.org/subconscious
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 تاباتفي بعض الكأكثر  "العقل الباطن"مصطلح وجدت استخدام نعم، 
ربما كما يظهر   ."العقل الباطن" كتاب سلامة موسى  العربية القديمة مثلات والترجم
كتب ك  في بعض الكتابات والمحاضرات المعاصرة ذات الطابع التجاري أوسع بصورة

، ولا سيما تلك التي تتحدث ما يُسمى بالتنمية البشرية أو البمجة اللغوية العصبية
وحده لتحديد  ذلك غير كاف  أن غير . 12وإمكاناته "قوة العقل الباطن"عن 

 تخدم في سياق يرُاد من خلالهيُس ما، ولا سيما حينمفهومه العلمي الدقيق
 على نص قرآني.به ستدلال لاا

حب لدى صا "العقل الباطن"تحديد مفهوم  إشكاليةمن هنا تبز 
لباطن لعقل اا هو مرادههل فهوم النفسي المقصود به تحديد ا؟ ، فما هو المالدعوى

Subconscious   اللاشعور   أوفعلاUnconsciousور ؟ أم ما قبل الشع
Preconscious به لمقصودأم أن ا؟ الأخرى غيره من المصطلحات النفسية؟ أم 

 ؟ما لا يشعر به الإنسانشير إلى يم التي تُ المفاهتلك  كليشمل  

 ،منهجية ضرورةل ترف، وإنمالمجرد ال ه هناطرحلا أو  ،للغاية مهم سؤالوهذا 
 APAالجمعية الأمريكية لعلم النفس في معجمها أن ويزداد الأمر أهمية إذا عرفنا 

Dictionary of Psychology  مصطلح العقل الباطن ذكرت أن
Subconscious  في الوقت علماء النفس قبل هو تعبير غير دقيق، ويتم تجنبه من

                                                 
 هذا عنوان كتاب شهير للدكتور جيزيف ميرفي، وقد ترجم إلى العربية بهذا اللفظ.  12
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 .13الحاضر
تمل يحهجية و ت منعدة إشكالامن عاني يُ نفسه  المفهومفإذا كان وعليه؛ 
يق رير دقون تحد "لعقل الباطن"اهو  "أخفى"بأن  الدعوى، فإن عدة معاني مختلفة

 ساقهااتى من الصعب اختبار مددعوى فضفاضة وفاقدة للقيمة، و  هيللمصطلح 
 النص القرآني في الآية المباركة. مع

 
 ؟راد صاحب الدعوى من )العقل الباطن(ما هو م

عرضناها سابق ا، يبدو استالتي  ارات صاحب الدعوىإلى عبمجدد ا وبالعودة 
 ا الإنسانأقرب إلى العمليات أو الميول التي لا يشعر به "العقل الباطن"ب  مرادهأن 

منطقة العقل الباطن، التي ": ذلك لقوله، و اللاشعور"فهوم "مُقارب لموهذا قد يكون 
من في طرحه نوع ا ما  بتر يق هذا الوصفف ."الميول التي لا يشعر بها الإنسانتختزن 

يمكن الوصول إليها  لا التيالمكبوتة الرغبات والدوافع  عن نفسيةبعض التصورات ال
 . 14هسلوكالإنسان و تفكير ا في عب الوعي، لكنها تحدث تأثيراته

العقل "إذا انتقلنا من مصطلح  لأننا، أيض االإشكالية  غير أن هذا لن يحل
 ، فإن الإشكال سيرافقنا أيض ا، لأننفسه "اللاشعور"إلى مصطلح  "باطنال
ا متفق ا على مدلولهليس مفه أيض ا "اللاشعور"  يم أخرىوهناك عدة مفاه ،وم ا واحد 

                                                 
على الرابط التالي:  APA يكية لعلم النفس مر معجم الجمعية الأ 13

https://dictionary.apa.org/unconscious 

 https://dictionary.apa.org/unconscious  المصدر السابقراجع  14

https://dictionary.apa.org/unconscious
https://dictionary.apa.org/unconscious
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الذاكرة ، كتحتهتندرج  تشير إلى العمليات غر الواعية، التي قد تشترك معه أو
الوعي  التي لا تصل إلى التلقائية الضمنية، والتعلم الضمني، والإدراك والمعالجة

 .بحثها الآنحصرها أو ، وغيرها من الأمور التي لسنا بصدد المباشر

و من "العقل الباطن" أصاحب الدعوى مقصود إذا كان وعليه، 
ة التي لقرآنيلقرينة ااهي ما ، فالمفاهيم النفسية دون غيرهاهذه أحد هو "اللاشعور" 

بق ينط "فىأخ"كون ياذا لم :بمعنى؟ سواهدون بمفرده  هذا المفهوم اعتمدها لاختيار
ا المفهومذلك  على  لمتعددةا فاهيمالمتلك  يشمل جميع رادوإذا كان الم ؟تحديد 

يم ل مفاهة يشمفي الآي "أخفى"فظ ل صح أن يكونكيف ي:  هنا السؤالف، المختلفةو 
 وما هو الجامع بينها؟ ونظريات نفسية مختلفة ومتعددة؟

بدقة  صطلحتحرير الم أهميةلنا وبكل وضوح  بزت كل هذه الإشكالياتو 
لعقل ا"و ه "أخفى": نكتفي بالقوللأننا لا نستطيع أن  ،قبل الاستدلال به

 هتتح ضوينيأن كن ما يمكل   علىمفتوح ا  "العقل الباطنمفهوم "نترك  ، ثم"الباطن
ظ فبط اللر لى إذ انتقل إ ،وهذا ما وقع فيه صاحب الدعوى .من مفاهيم ونظريات

 .ديد اصطلح تحالم بهذا ريده الذي ييحدد المعنى دون أنالنفسي القرآني بالمصطلح 
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 ر؟الس خفى منأفي الآية ما هو  (أخفى)بـ هل المراد الوقفة الرابعة: 

 ،"السر"من  لمرادديد االمباركة، على تح في الآية "أخفى"ن يتوقف تحديد المراد م
د من ، فلابسرمن ال لأن الآية بحسب التفسير المشهور فسرت )أخفى( بأنه أخفى

لا نه، إذ فاء  مد ختحديد المراد من السر أولا  حتى يمكننا التعرف على ما هو أش
اد من ر ديد المن تحدو  أو اللاشعور العقل الباطن إلى "أخفى"القفز مباشرة من  صحي

 كما فعل صاحب الدعوى.أولا   السر 
 

 الأخفى منهو  "السر"المراد من 
جملة من الأقوال في المراد  تفسير كتاب الله المنزل ذكر صاحب كتاب الأمثل في

المراد كشف عن وجود نقاش تفسيري في تحديد وهذا ي، في الآية "أخفى"و "السر"ب 
 : 15منهما، ومن أبرزها

  ورة هو أن يتحدث الإنسان مع آخر بص السرذهب بعضهم إلى أن
لا و به، لقفي  هو أن يحتفظ الإنسان بذلك القول أو الأمر أخفىخفية، و

 .يحدث به أحد ا
  هو  أخفىو هو ما أضمره الإنسان في قلبه، السروذهب آخرون إلى أن

 و ما لم يخطر على باله، مع كون الله سبحانه مطلع ا عليه 
 
 .ا بهعالم

  أخفىهو ما يقوم به الإنسان من عمل في الخفاء، و السروقال ثالث: إن 

                                                 
 .528، ص9جزي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، للشيخ ناصر مكارم الشيرا 15
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 .هي النية التي في قلبه
  ذات  تي فير الهي الأسرا أخفىعني أسرار الناس، وي السروقال رابع: إن

 .الله المقدسة
 

العقل أو " شعور""اللامفهوم والمقارنة بينها وبين  هذه الأقوال إلىلنظر باو 
إلى هذا  -نوع ا ما- ايبدو أن أقربهنعم،  .إشارة مباشرةلا نجد في أي منها  الباطن"

ا لم م "أخفى"وه، لإنسان في نفسعل "السر" ما أضمره ايجالمفهوم هو القول الذي 
 للمقارنة مجالا   فتحيقد  فذلك، يخطر على باله، مع كونه معلوم ا لله سبحانه وتعالى

 لمباشر.لوعي اطاق االتي لا تدخل في ن بالعمليات يةالنفس مو علالصفه تمع بعض ما 

 عدم لأن ،تملل أكثر مما يحلا ينبغي أن يُحمالظاهري أن هذا التقارب  إلا
 حاضر غير كونيقد فبالضرورة وجوده في اللاشعور،  عنيعلى البال لا ي الأمر ورمر 

أخرى سباب أي و لأ، أ، أو لأنه لم يقع بعدأصلا   في ذهن الإنسان لأنه لم يفكر فيه
 .  كما سيأتي مفصلا 

على  "خفىأ" إسقاط لفظما يقتضي  هار فيلا يظهوأما الأقوال الأخرى، ف
أن يكون منه لا يستلزم  خفي ا أو أمر ا مضمَر ا حديث ا"السر"  فكون ،"اللاشعور"معنى 

ا بما و  قاصد ا قد يكون الإنسانف ،صاحبه بهعدم وعي بالضرورة الأخفى منه 
 
عالم

الكامنة في القلب لا  واياكما أن جعل أخفى هو الن  .ويُخفيه عن الآخرين يضمره
ا  د، إذ قأيض ا شعوريةهذه النوايا لا  يعني بالضرورة أن

 
وملتفت ا  بهايكون الإنسان عالم
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 إلا أنه يتمكن من إخفائها عن غيره.  لها

د من راان المفي بي ما أوردته التفاسير بعضإن أقصى ما يمكن قوله هو أن لذا، 
لم عفي  ثبحتي تُ الظواهر ال بعضمصاديقه، مع  بعضفي  قد يتقاطع "أخفى"

 المحدودئي الجز  عقاطتقال من هذا التالان. و اللاشعور أو اللاوعي النفس تحت مفهوم
ال غير انتق وه "طنالعقل البا"أو  "اللاشعور"في الآية هو  "أخفى"إلى القول بأن 

 .تقلليل مس دإذ لا ملازمة بين الأمرين، وإثبات هذا الربط يحتاج إلى ،برم

ا م فهوممالات يتقاطع مع بعض استعموبناء  على ذلك، فإن مجرد وجود معنى 
ه دلالت من "ىأخف"لا يكفي لنقل لفظ  "العقل الباطن"أو  "اللاشعور"ب يُسمى 

لانطباق مكان ات إلأن إثبا ،تحديد ا هذا المفهوم النفسياللغوية والسياقية إلى 
 .رآخ شيء، وإثبات أن المتكلم أراد هذا المعنى بعينه دون غيره شيء

 
 في الآية "أخفى"اد من المر 

لِ  بِالْقَوْ هَرْ نْ تجَْ في قوله تعالى: ﴿وَإِ  "أخفى" ذهب عدد من المفسرين إلى أن
 ليس فعلا  و ، شد خفاء  عنى أبمء، اسم تفضيل من الخفا عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَى﴾فإَِنَّهُ ي َ 

قي سياق التر  ا إلىتند  ، مسالسيد الطباطبائي هذا المعنى في الميزانح ماضي ا. وقد رج
 في الآية، فقال:

التفضيل من الخفاء على ما يعطيه سياق الترقي في  وقوله: )وأخفى( أفعل"
الآية، ولا يصغى إلى قول من قال: إن )أخفى( فعل ماض فاعله ضمير راجع إليه 
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 تنكير )أخفى( تأكيد تعالى، والمعنى: إنه يعلم السر وأخفى علمه. هذا. وفي
 .16"للخفاء

، ثم إلى ما هو الطباطبائي أن الانتقال من الجهر بالقول إلى السرالسيد  بينو 
وذكر الجهر "ي بهذه المراتب جميع ا، فيقول: أخفى، يدل على إحاطة العلم الإله

بالقول في الآية أولا ثم إثبات العلم بما هو أدق منه وهو السر والترقي إلى أخفى 
. كما يذكر، ضمن احتمالات المعنى، أن "ى أن المراد إثبات العلم بالجميعيدل عل

 .17ن السر حتى على الإنسان نفسهميكون الأمر أخفى 

أقوالا  متعددة في المراد بما هو أخفى  ويعرض الشيخ الطبسي في مجمع البيان
، وما قد من السر، منها ما يتعلق بما يضمره الإنسان في نفسه، وما لم يخطر له بعد

أن مما هو أخفى من السر ما  ي في الكشافويذكر الزمخشر  .18يخطر بباله ثم ينساه
(أو ما سيُسر ه فيها  ببال الإنسان، أو ما يسر ه في نفسه، يخطر   .19)أي مستقبلا 

ون لمفسر ا اتناول بهالتي  وانب والأبعادوتكشف هذه الأمثلة عن تعدد الج
 ل تشملب، فحسب فهي لا تقتصر على ما يغيب عن وعي الإنسان ،مراتب الخفاء

 تقبل.بالمس باطهلارت بعد يه، أو ما لم يخطر لهيكون حاضر ا في وعقد  أيض ا ما

                                                 
 .122، ص14الميزان في تفسير القرآن، للسيد الطباطبائي، ج 16
  المصدر السابق. 17

 . 8، ص7مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ الطبسي، ج 18
 .52، ص3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، ج 19
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 ما لاكواحد،   في مفهوم نفسيالمتعددة اختزال هذه الصور  من الصعب، لذاو 
ا أن هذ باتلإث "اللاشعور"ابه بينها وبين مفهوم يكفي وجود بعض أوجه التش

 .المباركة المفهوم هو المراد من الآية

 
 (العقل الباطن)السيد الطباطبائي وعبارات 

ا حتى ي  ون خفد يكاطبائي في أن الأمر قلى كلام السيد الطبقد يستند بعضهم إ
أو  "طنالعقل البا"، ليقول إن هذا الوصف ينطبق على على الإنسان نفسه

ي نه خفبأيء شوصف  يحتاج إلى التمييز بين أن هذا الاستدلال " إلااللاشعور"
ى سميُ  دد امح نا  نفسي اه مكو حتى على الإنسان نفسه، وتعيين هذا الشيء بوصف

 ".العقل الباطن"أو  "اللاشعور"

لعلم املها يش لتيالطباطبائي تتناول مرتبة من مراتب الخفاء االسيد فعبارة 
 "وراللاشع"هوم لمفا يين  في حد ذاتها، تقرير ا لنظرية نفسية أو تع الإلهي، ولا تتضمن

 الحديث. لنفسيبمعناه ا

هذا  ير أنغ ،ابينا سابق   كما  عمن التقاط نوع اقد يكون بين الأمرين  نعم،
ان لا الإنس لىا عفكون بعض العمليات النفسية خفي   ق،التقاطع لا يعني التطاب

قصد لآية تن اأيثبت أن كل ما يكون أخفى من السر هو من قبيل اللاشعور، ولا 
ا.  هذا المفهوم تحديد 
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فسير تذا الات هثبالطباطبائي لإالسيد ن الاستناد إلى عبارة أ والأمر الآخر،
ة هو خفاء الحال هذه ما خفي على الإنسان فيا: ما الدليل على أن يثير سؤالا  مهم  

نساه، ، أو يهلهفقد يخفى الشيء على الإنسان لأسباب مختلفة؛ فقد يجلا شعوري؟ 
. وهذه الحالات لي  احد ا، ولايئ ا و شست أو لا ينتبه إليه، أو لم يخطر بباله أصلا 

 أو "طنلبااالعقل "فاء حتى نحكم بأنها من قبيل الخ يكفي أن تشترك في وصف
 .بالمعنى النفسي الحديث "اللاشعور"

ن هو أ شأنا اليمكن الاستفادة منه في هذإن أقصى ما أؤكد مجدد ا وعليه، 
ديثة سية الحلنفبعض ما يخفى على الإنسان قد يتقاطع مع بعض ما تصفه العلوم ا

ية،  الآفي "أخفى"د من هو المرابمعناه النفسي  "عوراللاش"باللاشعور. أما الجزم بأن 
 التشابه في وصف الخفاء. مجردفيحتاج إلى دليل يتجاوز 

 
 

العقل "و أ "رعو اللاش"ـقرآني للآية يقر بالوقفة الخامسة: هل السياق ال
 ؟"الباطن

في دلالة السياق، أود الإشارة إلى أن صاحب الدعوى قرأ  وضقبل الخ
لَمُ السِ رَّ ة بصورة خاطئة، إذ بدلا  من القول: ﴿... فإَِنَّهُ يَ عْ الآية القرآنية الكريم

 ،إثبات خطئه في القراءة اهن همالمليس . و (هو يعلم السر وأخفى)وَأَخْفَى﴾، قال: 
 عنى أو أي أمر آخر، وإنمافهذا قد يكون نتيجة سبق اللسان أو الغفلة أو النقل بالم
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 .على فهم المراد من الآية ذا الخطأالتأثير المحتمل لهالالتفات إلى في 

ا، بمعنى ا قبلهبم قد يفصل الآية عن سياقها ويفكك ارتباطها (هو)فالبدء ب 
 إلى لنظراد يمنع قا م، وهذا بذاتها أنه قد يجعل التعامل معها وكأنها جملة مستقلة

 .اظهالفة أسهم في تحديد معنى الآية ودلالبعض القرائن المهمة التي تُ 

 
 ية ضمن الآيات التي قبلهاسياق الآ

 ياقست ضمن سياقها، وإنما جاءليست جملة منفصلة عن المباركة الآية 
 :عطف على ما قبلها

نَ هُمَا  ۝﴿الرَّحََْٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى  لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
اللََُّّ لَا إِلهََ إِلاَّ  ۝لْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَى وَإِنْ تَجْهَرْ باِ  ۝وَمَا تَحْتَ الث َّرَى 

 .20﴾هُوَ لَهُ الْأَسْماَءُ الحُْسْنَى 

 آيةَ: "قائلا   وضوحكل إلى هذا الارتباط بفي تفسيره ن عاشور وقد أشار اب
لَهُ مَا فِي )عَلَى جُمْلَةِ  عَطْف  (7) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفى)

[ لِدَلَالةَِ هَذِهِ الْجمُْلَةِ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ تَ عَالَى كَمَا 6]طه:  (السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ 
هَا عَلَى عَظِيمِ سُلْطاَنهِِ وَقُدْرتَهِِ    .21"دَلَّتِ الْجمُْلَةُ الْمَعْطُوفُ عَلَي ْ

، وجدنا أن الحديث يدور حول ذات الصلة إذا نظرنا إلى الآيات السابقة
                                                 

 .8-5القرآن الكريم، سورة طه، الآية  20
 . 188، ص16عاشور، جالتحرير والتنوير، لابن 21
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الله سبحانه وتعالى وعلمه وسلطانه وإحاطته بما في السماوات والأرض وما بينهما 
 وما تحت الثرى، ثم يأتي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَى﴾

  .الإلهي وإحاطتهول العلم يتجه إلى بيان شملهذه الآيات السياق العام ف
 

 السياق داخل الآية نفسها

ثة نت ثلاذ بيإ ،الداخلي نفسهامن المهم كذلك أن ننظر إلى بناء الآية 
  تنتقل إلى، ثمهر"لج"ا أمور: الجهر، والسر، والأخفى. فهي تبدأ بما هو ظاهر ومعلن

، ""أخفى نه م، ثم ترتقي إلى الإشارة إلى ما هو أشد خفاء  "السر"هو خفي ما 
لجهر، الاثة: لثبالأمور ا ت علم الله وإحاطته سبحانهوهذا مناسب مع سياق إثبا

 .والسر، وما هو أخفى

لنا أن  ؤكد، يخفىأهر إلى السر إلى ما هو لذا فإن التدرج في الآية من الج
نية، نسامكونات النفس الإ أو بيانة لم تكن بصدد الحديث عن تصنيف الآي

في ت كانا  إنمو ، البشري خارج نطاق الوعي تفاعلكونات التي تالم هي ما تحديدو 
هي ف ،لسرامن  لجهر والسر وبما هو أخفىعرض مراتب علم الله وإحاطته بامقام 

  .كله لا يخرج عن علم الله سبحانه  تقرر أن ذلك

ونات النفس في مقام شرح مك لم تكنيمكن القول إن الآية المباركة وعليه؛ 
في مقام تقرير إحاطة العلم الإلهي بالجهر  ، وإنماالحديث م النفسلع وتفاعلاتها وفق

الآية من حيث عموم شمول العلم الإلهي، لا نعم،  .والسر وبما هو أخفى من السر
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هناك أن  ك  مفهوم "اللاشعور"، إلا  الإنسان عنيستبعد أن يدخل تحتها ما خفي 
الآية جاءت لبيان  كون  ، وبينبصورة ما فرق ا بين دخول شيء تحت عموم الآية

 .ذلك الشيء أو الإشارة إليه

 
 ؟ة معينةنفسي بنيةاسماا ل "أخفى"هل يمكن أن يكون 

لآية  افي "أخفى"م: أليس من الممكن أن ينطبق لفظ قد يتساءل بعضه
 ؟"العقل الباطن"أو  "اللاشعور" على ما يُسم ى ب 

على ما  "خفىأ"انطباق لفظ إن مجرد إمكان  :وللإجابة عن ذلك، نقول
 ،د من الآيةالمرا هو ثبات أن هذالا يكفي لإ "العقل الباطن"أو  "اللاشعور"يُسمى ب 

اإذ لا بد من دليل يثبت دلالة ا د وجود مجر  ليسو ، للفظ على هذا المفهوم تحديد 
وإثبات أن  يء،شتشابه بينهما في وصف الخفاء. فإمكان انطباق معنى على اللفظ 

 .د منه شيء آخرذلك المعنى هو المرا

رتبة مة على دلالمن ال "أخفى"ما الذي يبر الانتقال بلفظ والأمر الآخر، 
سمى تُ نسان الإ من مراتب الخفاء إلى الاستدلال به على بنية نفسية محددة لدى

 مفهوم  تعييني إلى؟ إن الانتقال من المعنى اللغو "اللاشعور"أو  "العقل الباطن"
صف ك في و ترايل مستقل، ولا يكفي فيه مجرد الاشنفسي اصطلاحي يحتاج إلى دل

 .الخفاء



 

------------------------------------------------------------------------------ 
27 

27 

 ر" شعو و "اللاأقراءة نقدية لإسقاط مفهوم "العقل الباطن"     
 

صلة بما بحثه علماء الأصول في حجية الظهور العرفي لها هذه المسألة و 
إذ لا يفُهم اللفظ بمعزل عن القرائن المحيطة  ،لسياق في تحديد المراد من الكلامودور ا

ا في  مترابط  بوصفه كلا  همية النظر إلى السياق به. وقد أكد السيد محمد باقر الصدر أ
من  "أخفى"وبناء  على ذلك، فإن اقتطاع لفظ . 22متحديد المعنى الظاهر للكلا

 يكفي لإثبات دلالته على مفهوم سياقه والنظر إليه بوصفه مصطلح ا مستقلا  لا
 ".العقل الباطن"أو  "اللاشعور"

 لى معنىق إ، فإن من يريد العدول عن الظهور الذي يقتضيه السيالذاو 
" أو اطنعقل البال": كفي أن نقولإذ لا ي له ذلك،ر تب معتبة تاج إلى قرينة آخر يح

 ،كلى ذاعدل ي، فهذا "أخفى"ية تقول: شيء خفي على الإنسان، والآ "اللاشعور"
لالة ثبات دو إهلا يتجاوز مجرد التشابه في وصف الخفاء، بينما المطلوب  فذلك

االلفظ القرآني على هذا المفهوم الن  .فسي تحديد 

لآية لداخلي ال يتضح لنا أن النظر في السياق العام والسياق ؛ومما تقدم
الإلهي  العلم اطةبصدد تقرير إح كانت  يجعل القراءة الأقرب إلى ظاهرها هي أنها

العقل " شارة إلىالإ أما أن تكون الآية بصدد. ا هو أخفى من السربمبالجهر والسر و 
دم قلا يُ ، فالبشرية نا  من مكونات النفسفه مكو بوص "اللاشعور" أو "الباطن

 .هذا المعنىأو تقوي  تدعمالسياق أي قرينة كافية 

 
                                                 

 .106، ص1، للسيد محمد باقر الصدر، جدروس في علم الأصول 22
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 نقطة مهمة

ا يس شيئ  لفس في علم الن "اللاشعور"أو  "العقل الباطن"ى ب إن ما يُسم
 فعلا  تؤثر وجودة و مة شير إلى عمليات أو محتويات نفسيمعدوم ا ينتظر الوجود، بل يُ 

 . تهاوق ، وإن لم تكن حاضرة في وعيه اللحظيوتصرفاته الإنسان سلوك في

أو  "العقل الباطن"في  "أخفى"على ذلك، فإن حصر معنى وبناء  
ل وله من شمو ا تتنام ، إذ يقصرالمباركة ينطوي على اختزال لدلالة الآية "اللاشعور"

، بينما نسانلإاي ا عن وع، وإن كان خفي  فقط العلم الإلهي على أمر موجود بالفعل
ان أمر ا واء أكسن، إلى إحاطة العلم الإلهي بما خفي عن الإنسا يةشير سياق الآيُ 

 .عدر ا لم يتحقق وجوده أو ظهوره بموجود ا بالفعل في نفسه أم أم

 
 

 اذا؟يث من حمأخفى بالنسبة إلى من؟ وأخفى  :الوقفة السادسة: الخفاء
أخفى "ب  رادالم هو "اللاشعور"أو  "العقل الباطن"جدلا  بأن  لو افتراضنا

ة بسأخفى بالنهو  :هنا سؤال مهم للغاية يطرح نفسه ك، فإن هنافي الآية "من السر
 حيث ماذا؟إلى من؟ وأخفى من 
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 :  أخفى بالنسبة إلى من؟أولًا
 هنا عدة احتمالات: هل هو:

  ؟صاحب النفسالإنسان أخفى بالنسبة إلى 
 ؟لل النفسيأم أخفى بالنسبة إلى الطبيب أو المح 
 ؟الآخرين عموم أم أخفى بالنسبة إلى 
  ُقطع ل بمتدلافهم من الاسأم أخفى بالنسبة إلى الملائكة، كما قد ي

 .كميل الذي استشهد به صاحب الدعوىدعاء  
 
و وافع أالإنسان بعض الد قد توجد لدىفمهمة للغاية،  الأسئلة هذهو 

ها من علي ستدلواين أكن للآخرين التي لا يعيها بصورة مباشرة، بينما يم نحيازاتالإ
فقد يدرك  ،يض اأ العكس ، وقد يحدثوتصرفاتهسلوكه أنماط معينة في ر اخلال تكر 
ا، بينما تخفى على الآخرين. دوافعهالإنسان   جيد 

ير ير بتغتغت نها قدلأ ،ثابتةأو رتبة واحدة في أن الخفاء ليس وهذا يدلل على  
ن أخفى مهو  "ل الباطنلعقا"القول بأن  إن، فلذا .الشيء التي ننظر منها إلى لزاويةا

سه؟ أم سان نفن الإنعأنه أخفى  قصودهل الم: يحتاج أولا  إلى تحديدفي الآية  السر
 ؟ أم أخفى عن الجميع؟الآخرينأخفى عن 

قد يستطيع الطبيب أو المعالج النفسي، من خلال ولنأخذ مثالا  للتوضيح: 
لنفس، الاستدلال على دوافع أو انحيازات معينة لا بعض الأساليب المتبعة في علم ا



 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 القراءة الفرويدية للقرآن الكريم 30
 

ف ر سه. وفي هذه الحالة، هل يعني تمكن المعالج النفسي من التعيعيها الشخص نف
 دوافع لاحق ا للشخص نفسهأنها لم تعد خفية  عليه؟ بل قد تنكشف هذه ال عليها

: هل يظل من سؤال، فلا تبقى خفية  عليه أيض ا. وهنا يبز البعد إخبار المعالج له
 ؟"العقل الباطن"في الآية ب  "أخفى"ربط لفظ بعدها الممكن 

 
 ثانياا: أخفى من حيث ماذا؟

ل بليها، سبة إلشيء خفي ا بالنتحديد الجهة التي يكون اكذلك ولا يكفي  
 أوطن" ل البا"العقفما المقصود بكون ، أيض ا الخفاءهذا من تحديد وجه  دبلا

  :هل هو أخفى من حيث أخفى من السر؟"اللاشعور" 

 ؟الوصول إليه يةإمكان 
 ؟للإنسان الخارجي ث عدم ظهوره في السلوكأم من حي 
 ؟  أم من حيث عدم إدراك صاحبه له أصلا 
  عدم وقوعه بعد؟ أم من حيث 

 
لى إإنما و  ،لا توصل إلى شيء واحدذه الاحتمالات هفإن  ؛كما تلاحظونو 

 تحديد تاج إلىيح "نالعقل الباط"إلى  "أخفى"فإن الانتقال من  أشياء متعددة، ولذا
 :ثلاثة أمور على الأقل

   جهة الخفاء: أخفى بالنسبة إلى من؟: تحديد أولا 
 وجه الخفاء: أخفى من أي جهة؟تحديد : ثاني ا 
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 خفى من أ"فاء ن الخالذي يجعل هذا النوع م : مافاءمعيار الختحديد : ثالث ا
 تحديد ا؟ "السر

 
 "خفىأ"ين بربط ، يبقى الالأساسية المهمة الأسئلةومن دون الإجابة عن هذه 

به في د التشامجر ى علفقط  معتمدللغاية، لأنه  هزيلا   أو العقل الباطن واللاشعور
 في الثانيةو لأولى ة النقطل لة التي تثبتها الآية، وقد أشرناعلى الدلا الوصف، وليس

وقفة لها في ال سنتطرقف ،فاءالخاصة بتحديد معيار الخ أما النقطة الثالثة، و هذه الوقفة
 التالية.

 
 

 "اللاشعور"و "السر"الوقفة السابعة: العلاقة بين 
 ؟حيانا أ "السر"نفسه داخلاا في  "اللاشعور"ن يكون هل يمكن أ 

ارض ة تعليست بالضرورة علاق "اللاشعور"و "السر"إن العلاقة بين 
وع نينهما بدث ن أن يحشعور ا، بل يمك لا أوا الأمر إما سر   صنف، بحيث يوتضاد

 .التي ينُظر من خلالها إلى الخفاء زاويةمن التداخل بحسب ال

فإن بعض  حول معنى المستور والمكتوم،لغويا  يدور  "السر"فإذا كان 
من جهة كونها أيض ا، وذلك  "السر"النفسية الخفية قد تدخل في معنى المحتويات 

ضمن نطاق تقع  لوقت نفسهخرين، حتى لو كانت في اعن الآ وخافية مستورة
 .لدى صاحبها والشعور وعيال
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 زاويةلن امالشيء  "اللاشعور"و "السر" وبعبارة أخرى، لا يحدد مفهوم
 "اللاشعور"تعلق ا يفالسر قد يتعلق بكون الشيء مستور ا عن الآخرين، بينم ،ذاتها

ن أن كما يميق، كأن يجتمعا في بعض المصاد يمكن، ذا. ولنطاق الوعيبكونه خارج 
 .يفترقا في مصاديق أخرى

 نهبأفه وص عنيلا ي "أخفى من السر"وهذا يكشف أن وصف الشيء بأنه 
لا  "عورداخل في "اللاش ، كما أن وصف الشيء بأنهضمن نطاق "اللاشعور"

 . "أخفى من السر"أن يكون منه يستلزم 
 
 

 ؟(نالباط العقل) ولً يدخل تحت مفهومأخفى من السر يكون  قد ما الذي
ور صهناك سه، فما هو أشد خفاء  عن الإنسان نف "أخفى" إذا كان المراد ب 

أو  "الباطن العقل"مفهوم  أن تدخل ضمنلا يلزم ومع ذلك على الإنسان، خفية 
 :، منها"اللاشعور"

 ن مبلا  قمست ما سيصدر عن الإنسان: الأفعال والقرارات المستقبلية
شأنها. بقيقية حادة تتشكل لديه إر  باله بعد، ولمفي أفعال وقرارات لم تخطر 
اضر ا توى حمحعدُ بتعالى، لكنها لم تصبح سبحانه و فهذه الأمور معلومة لله 

أو  لباطنا لعقالنة في أن تكون مخز كذلك ي الإنسان، ولا يلزم  في وع
 .شعوراللا



 

------------------------------------------------------------------------------ 
33 

33 

 ر" شعو و "اللاأقراءة نقدية لإسقاط مفهوم "العقل الباطن"     
 

 

  نسان ر الإيمقد ف: أو نية محددةواضحة ما لم يتبلور بعد في صورة فكرة
رة أو لفكاتكون تلك دون أن  حق ا إلى فكرة أو قرار،تطور لابظروف ت

 يمكنه يث، بحونهائية واضحة لت لديه بعدُ بصورة محددةالنية قد تشك
 وعي شكل فيلا يصح افتراض أن كل ما سيت ، إذعنهاإدراكها والتعبير 

 .هشعور  لاالإنسان مستقبلا  موجود مسبق ا في 

 رف قد يعف: اأبعادهبجميع تي لً يحيط الإنسان الدوافع والنوايا ال
 كنه لا، لهوتكون في وعيه وشعور  ما ينوي فعلهبعض دوافعه و الإنسان 

راره. وجيه قتو ن نيته أيباب والعوامل التي أسهمت في تكو يدرك جميع الأس
ها أو بيعتلتحديد ط غير كاف  العوامل  بجميع هذهته غير أن عدم إحاط

 .النفسيبمعناه  "اللاشعور"الجزم بأن جميعها تنتمي إلى 

 
 لآية، وإنمافي ا "أخفى"إثبات أن هذه هي بالضرورة معاني ولا يرُاد بهذه الأمثلة 

ا ي  شيء خفون الفمجرد ك ،الملازمة التي تقوم عليها الدعوىنقض هو الغرض منها 
 ممفهو  فيداخل غيره لا يكفي لاعتباره  أو عن (صاحب النفس)عن الإنسان 

 ".عوراللاش"أو  "الباطنالعقل "

لا يمكن إثباته  "أخفى من السر"هو  "اللاشعور"ومن هنا يتضح أن القول بأن 
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 ،قد تكون خفية عن الإنسان نفسه "وراللاشع"بمجرد ملاحظة أن بعض محتويات 
ه المراد مما هو من وجوه الخفاء، ولا يثبت أنواحد ا لأن ذلك لا يثبت إلا وجه ا 

 أخفى من السر في الآية. 

ه  يعلمما لاليس بالضرورة أخفى من السر، و  "اللاشعور"م لذلك، ما دا
 لمفهومين لااة بين لاق، فإن العهلا شعور الإنسان أصلا  لا يلزم أن يكون مخزونا  في 

 يمكن أن تقوم على مجرد اشتراكهما في وصف الخفاء.

هوم مف أن بعض ما يندرج في وفإن غاية ما يمكن إثباته ه ،عليهو 
ن لقول بألى اإالانتقال من ذلك  بالخفاء عن الإنسان. أمااللاشعور قد يتصف 

 دليل تاج إلىل يحفهو انتقا، " أو "اللاشعور"العقل الباطن"في الآية هو  "أخفى"
 .ذلكإمكان الانطباق لإثبات  الاعتماد علىلا يكفي و  ،مستقل

 
 

 (نالعقل الباط)ثامنة: الًستدلًل بالروايات على الوقفة ال
: رواية   ر"ما أضم"أولًا

منين لمؤ اورد عن أمير بما  "العقل الباطن" لدعوى علىاستدل صاحب ا
و جهه أو سمات ، إلا وظهر على قفي قلبه شيئ ا امرؤما أضمر م: "عليه السلا

 ".هذا العقل الباطن"ب على الرواية بقوله: ثم عق". فلتات لسانه
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 المناقشة
 ا عن ظهعض ألفاتختلف الرواية التي استشهد بها صاحب الدعوى في ب

  اني فيسبحالنص الوارد في بعض المصادر، والذي استشهد به الشيخ ال
 ،"يئ اشلبه قما أضمر امرؤ في "ه. فقد أورد صاحب الدعوى عبارة: كتاب

ا أَضْمَرَ م": ليتالاصادر المذكورة على النحو في حين جاء نص الرواية في الم
ين فروق بال بزوت". جههأحد  شيئ ا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات و 

 :النصين في موضعين
o اختلاف اللفظ :  "مرئا"استخدم صاحب الدعوى لفظ  :أولًا

 ".أحد"بدلا  من 
o لدعوى احب ذكر صا :ثانياا: اختلاف العبارة وترتيب الألفاظ

خر الآ ، في حين ورد في النص"قسمات وجهه أو فلتات لسانه"
تعبير عن ، مع اختلاف ال"لسانه وصفحات وجهه فلتات"

ان اللس ، وتقديم فلتات"أو"بدلا  من  "و"الوجه، واستخدام 
 .على صفحات الوجه

  يدل على الإخفاء والكتمان وإسرار الشيء في النفس، ولا  "أضمر"لفظ
ا به ،يكون الإنسان غير عالم بما أضمرهيلزم من ذلك أن 

 
 فقد يكون عالم

ا إخفاءه، لكنه لا  ا، فتظهر آثاره في فلتات كتمانه تمام    يتمكن منوقاصد 
للغوية الدالة على القصد لسانه أو صفحات وجهه. ومن الاستعمالات ا

بناء  على ذلك، لا تتطابق وعزم عليه. و  قصده، أي "أضمر الشر"قولهم: 
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 العقل الباطن أو اللاشعور،في الرواية بالضرورة مع مفهوم  "أضمر"دلالة 
إلى عمليات  رشعو ينما يشير اللا، بضمار لا يستلزم غياب الوعيإذ إن الإ

 .أو دوافع لا يكون الإنسان واعي ا بها
 ية علىروافي ال "أضمر"سوغ حل لفظ صاحب الدعوى ما يُ  لنا ينلم يب 

 ، بحسبلباطن. فإذا كان العقل ا"اللاشعور"أو  "العقل الباطن"مفهوم 
أخفى "عله ا يجمالإنسان، وكان هذا هو  شير إلى ما لا يشعر بهتصوره، يُ 
 "مرأض"كن الاستدلال برواية تتحدث عما ، فكيف يم"من السر

نفسي ال الإنسان، أي ما استقر في نفسه وأخفاه، على هذا المفهوم
 يكفي لاور تحديد ا؟ فمجرد احتمال وجود علاقة بين الإضمار واللاشع

ينة قر  اج إلىيحت إذ إن ذلك تحديد ا،هذا المفهوم  تقصدلإثبات أن الرواية 
 .ليهعمجرد إمكان حل اللفظ  وليسعلى إرادة هذا المعنى، تدل 

  ،سواء  إذا كان صاحب الدعوى قد نقل ما أورده عن الشيخ السبحاني
إذ  ،ا النقل يحتاج إلى مزيد من الدقةبصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن هذ

م مقاربة أكثر تفصيلا  للعلاقة بين قدمن كلام الشيخ السبحاني أنه يُ  يبدو
من  ولرواية ومفهوم العقل الباطن، وإن كانت هذه المقاربة لا تخلا

، بل فقط فالشيخ لا يكتفي بربط الرواية بالعقل الباطن أيض ا، ملاحظات
ؤثرات يشير إلى ظهوره عند تراجع سيطرة العقل الواعي أو تحت تأثير الم

يختفي في إشارة واضحة إلى العقل الباطن الذي "النفسية القوية، إذ يقول: 
، ثم يظهر على حين غرة عند كبوته أو خضوعه عند سيادة العقل الواعي
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ظهر في فلتات لسانه  للمؤثرات النفسية القوية: ما أَضْمَرَ أحد  شيئ ا إلا
 .23"وصفحات وجهه

ليه  إالذي أشرناومع ذلك، فإن هذا الطرح لا يحسم الإشكال 
  يعنيلافسه نن ا في كون ما يُضمِره الإنسان أمر ا مستبطلأن   ،سابق ا

ه تع قدر راجتبالضرورة أنه خارج عن وعيه، كما أن ظهور ما يكتمه عند 
سي لنفاأن المقصود هو اللاشعور بالمعنى  على ضبط نفسه لا يثبت

 لا  منفصيتالاصطلاحي. ومن هنا، تبدو مقاربة الشيخ السبحاني أكثر 
ربط ي لذيطرح صاحب الدعوى، لكنها تظل بحاجة إلى بيان الدليل ا

 دلالة الرواية بهذا المفهوم النفسي تحديد ا.
 

 "والشاهد لما خفي عنهم"ن دعاء كميل: ثانياا: مقطع م
 سلام فيال استدل صاحب الدعوى كذلك بما ورد عن أمير المؤمنين عليه

 :دعاء كميل
ا علي  شهود   تهمالكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعل"

 ثم". مي عنهوالشاهد لما خفوكنت أنت الرقيب علي  من ورائهم، مع جوارحي، 
ول العقل مي .أمور تخفى عن الملائكة. هي هذه هناك" :ب على ذلك بقولهعق

 ."الباطن التي يطلع عليها الله تبارك وتعالى
 

                                                 
نظرية المعرفة )المدخل إلى العلم والفلسفة والالهيات(، للشيخ جعفر السبحاني، بقلم الشيخ حسن محمد مكي العاملي  23
 .257- 255، ص1ج،
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 المناقشة
 لى ى عنلاحظ هنا أن صاحب الدعوى انتقل من التركيز على ما يخف

 ا يخفىلى م، إ"اللاشعور"أو  "العقل الباطن"م الإنسان نفسه في مفهو 
صح ولا ي على الملائكة في مقطع دعاء كميل، وهذان شيئان مختلفان،

ن ء. وكالخفارد اشتراكهما في وصف المجالاستدلال بأحدهما على الآخر 
وفق  سه،الأحرى به أن يستدل على كلامه بما يخفى على الإنسان نف

وجه  ح تبينوضأقدم مقاربة تدلال، أو أن يُ السياق الذي يتطلبه هذا الاس
 المعنى الأول إلى المعنى الثاني.انتقاله من 

 ميولا  واستجابات و ورغبات قد يضم عادات وذكريات  "اللاشعور" إن 
 ،ةلسلوكيه اوآثار  الظاهرةنفسية، وهذه قد تتجلى في سلوكيات الإنسان 

 لموكلينا لائكةضمن ما هو خاف  عن الم تكون هذه الأمور داخلة فكيف
لتات "ف علىل و بأفعاله وسلوكياته،  بمراقبة الإنسان، بينما هي تظهر في

 لسانه وصفحات وجهه".
  لقلبية انوايا وال على الخواطر "ما خفي عنهم"وبناء  على ما سبق، فإن حل

وي ما ينطس و الدقيقة، كالرياء والشرك الخفي، أو السرائر وحديث النف
هذا  جهة من- يتحول إلى قول أو فعل، يبدو لمعليه ضمير العبد مما 

جهة  قرب إلىأا لأنه "،العقل الباطن"على  أقرب من حله -الاستدلال
 .ديثحفسي نمفهوم الإشارة إلى ها افتراض ، ولا يلزم في تفسير الخفاء

 لا  كونه وبين ،ليس هناك ملازمة بين كون الشيء خافي ا عن الملائكة
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خواطر النوايا أو ون المراد فقد يك "عقل الباطنال"أو داخلا  ضمن  شعوريا
حديث النفس، أو ما لم يتحول إلى قول أو فعل، أو غير ذلك أو  القلب،

سب بح "اللاشعور"مفهوم دخولها في من وجوه الخفاء التي لا تستلزم 
 المصطلح النفسي الحديث.

 
 .فقط ءلخفاودعاء كميل هو وصف ا الدعوىفإن الجامع بين هذه  ،عليهو 

تاج إلى يح لك أمرفذ، "لعقل الباطن"اأو  "اللاشعور"أما تعيين نوع هذا الخفاء بأنه 
 رة. ر من مكثكما ذكرنا أ  دليل مستقل، ولا يكفي فيه مجرد التشابه في الوصف

 
 

 الًستدلًل على )العقل الباطن( بالشعر الجاهلي
مى سُلبي أن ير بل أن يأتي أحدهم ليستشهد بقول الشاعر الجاهلي زهتخي

ا إلى "العقل الباطن"أو  "اللاشعور"على وجود مفهوم  ته ق معلوله فيق، مستند 
 :الشهيرة

 تخفى على الناس تعُلَمِ  خالها وإن   ومهما تكن عند امرئ من خليقة  
 

"العقل ما يسمى ب ثم يزعم أن زهير ا سبق علم النفس الحديث إلى اكتشاف 
. عن الناسبيت يتحدث عن أمور خفية الهذا لأن فقط  الباطن" أو "اللاشعور"،

، "لعقل الباطن"اللاشعور" أو "ا من الشعر إشارة إلىهذا البيت  فهل يصح أن نعد



 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 القراءة الفرويدية للقرآن الكريم 40
 

 بالسبق العلمي أو الإعجاز العلمي في الشعر الجاهلي؟ ذلك ثم نصف

 ،مرالأ هذا ابه لا يكفي لإثباتأن مجرد وجود وجه من التش المؤكدمن 
ا ظن أنهي لتيعن أخلاق الإنسان وطباعه ا يتحدثن كا  لأن سياق البيت الشعري

، دد امحفسي ا ا نفهوم  بوصفه م "اللاشعور"، وليس عن "وإن خالها" تخفى على الناس
ت من ا البيهذ ذي جاء فيحتى لو أمكن إيجاد وجه من التقاطع بين المعنى ال بل

 زهيرعر الشان ت أوبعض الظواهر التي يدرسها علم النفس، فإن ذلك لا يثب الشعر،
 تحديد ا. ن يقصد هذا المفهوم أو يتحدث عنهكاابن أبي سلمة  

ليها، إر انظشكالية التي نريد لفت الأالإ تجلى وبكل وضوحهنا تمن و 
 رقداف اللاشعور، كما أن اكتش يقصديتحدث عن الخفاء ليس كل نص  وهي:

لى إ بقسالنص قد هذا من التشابه بين نص قديم ومفهوم حديث لا يعني أن 
 اكتشاف ذلك المفهوم.

 
 تفُسر الآيةرواية  تجاهل

، ضمن استدلاله على أن المراد ومن اللافت أن صاحب الدعوى لم يتناول
هو العقل الباطن، رواية  مهمة وردت في تفسير الآية، أشار إليها الشيخ  "أخفى"ب 

، مسلم السبحاني في كلامه، وهي الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق عن محمد بن
سألت أبا عبد الله ]الإمام الصادق[ عليه السلام عن قول الله عز وجل: " قال:

أخفى ما خطر ببالك ثم ﴿يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَى﴾، قال: السر ما كتمته في نفسك، و 
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 .24ة في البهان في تفسير القرآنوقد أورد السيد هاشم البحراني هذه الرواي «.أنسيته
 

 ؟"اللاشعور"العقل الباطن" أو " ية علىالرواهذه هل تدل 
ر ما خط ن هوما يخفى على الإنساقد يُستدل بهذه الرواية على أن بعض 

لمتعلقة اصورات الت ما قد يلُحظ فيه وجه من التشابه مع بعض فهذابباله ثم نسيه، 
هل  نلك وه،في بعض الوج سية التي لا تكون حاضرة في الوعيبالعمليات النف
 "راللاشعو "و أ "العقل الباطن"شابه للقول إن الرواية تتحدث عن تيكفي هذا ال

 بالمعنى النفسي الحديث؟

سان ن الإنبذه رطر مخا وهو محدد اتصف الرواية أمر ا نعم، بالتأكيد لا، 
 لدوافعاتزن تخهذا يختلف عن تقرير وجود بنية نفسية محددة غير أن ثم نسيه. 

ا لا  نسيهثمنسان خطرت للإ فكرة قدأن  مجردف، لمحتويات غير الواعيةوالرغبات وا
ضار م استحعد أن اكم  " بمعناه النفسي.اللاشعور"زء ا من ، أنها أصبحت جيعني

سمى يُ  خفي فسيننة في مستودع في لحظة معينة لا يثبت أنها مخز  الإنسان لفكرة
 . "اللاشعور"أو  "العقل الباطن"

صور  ورة منالرواية تصف صه هذأن  فإن أقصى ما يمكن قوله هنا ،عليه
 وعي أو اللابعض ما يبحث في علم النفس فيقد يتقاطع وصفها مع التي الخفاء 

 فسه.دون أن يثبت بذلك أنها تتحدث عن المفهوم النفسي ناللاشعور، 

                                                 
 .757، ص3جللسيد هاشم البحراني، البهان في تفسير القرآن،  24



 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 القراءة الفرويدية للقرآن الكريم 42
 

 
 (طنلباة: موقف علم النفس من اللاشعور )العقل االوقفة التاسع

ايات التي الرو دلالة كذلك و في الآية،  "أخفى"مفردة بعد أن ناقشنا دلالة 
، تبز إشكالية أخرى تتعلق أو "اللاشعور" "طنالعقل البا"استعرضناها على مفهوم 

دلالته في علم النفس؟ وإلى أي  الاتفاق علىذا المفهوم نفسه: فما مدى بطبيعة ه
حد تتفق المدارس النفسية في تصوره؟ وما مدى توافق التصورات المطروحة بشأنه مع 

 25الفكر الإسلامي؟

قتضي النصوص القرآنية ين توظيف مفاهيم علم النفس الحديث في قراءة إ
فالقرآن الكريم قطعي الصدور، في حين أن  ،المصدرينكلا التمييز بين طبيعة  

 ،والثبات جميعها على درجة واحدة من الثبوتالمفاهيم والنظريات النفسية ليست 
يزال موضع بحث ومراجعة، ومنها ما  راسخة، ومنها ما مه أدلة علميةفمنها ما تدع

وقد تناول بعض . في ميادينه العلمية مع تطور المعرفة هتتغير حدوده أو تتبدل نماذج
بأزمة علم النفس المعاصر في  هدكتور نزار سعيد العاني، ما وصفال هوالباحثين، و 

 .26لمعاييرالنظرية ومصادر المعرفة والمنهجية وا

: هل يصح تعيين المراد من نص قرآني بالاستناد إلى ومن هنا يبز سؤال

                                                 
الأردن، الطبعة الأولى -أزمة علماء النفس المسلمين، للأستاذ الدكتور مالك بدري، دار ديبونو للنشر والتوزيع عمان 25

 م. 2010
هناك ورقة بعنوان: "أزمة علم النفس المعاصر في النظرية ومصادر المعرفة والمنهجية والمعايير" للدكتور نزار سعيد العاني أستاذ  26

  علم النفس.
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 تستقر دلالته، ولم يتحقق الاتفاق على حدوده ومعناه؟ نفسي لم  مفهوم

ة قة علميحقي أيفق مع أن القرآن الكريم لا يمكن أن يتواولا يعني ذلك 
نها دة ملاستفالتصلح  المفاهيم المستمدة من العلوم الحديثة لاكل أن   ، أوأو نفسية

تي تدعمها ائق اللحقاوإنما المقصود ضرورة التمييز بين  ،في قراءة النصوص الدينية
، والنقاش عةالمراجحث و التي لا تزال قابلة للبالأدلة الراسخة، والنظريات والنماذج 

ق أو السيا فظ أواللتحميل النص القرآني دلالة لا يثبتها  عم ذلكفكيف إذا حصل 
  باطن".قل الفي دعوى أن "أخفى" في الآية هو "الع لحالاكما هو    ؟القرائن

 رجخا نفسية تعمليا بوجود الإقرار بين التمييز ينبغي السياق، هذا وفي
ية بحاث النفسالأف ،عملها وآلية لطبيعتها محدد تصور تبني وبين الوعي، نطاق

لإقرار ازم من  يلتتناول بالفعل أنماط ا متعددة من هذه العمليات، ولاعاصرة الم
 "ل الباطنالعق" سمىنة في مستودع نفسي واحد يُ لتسليم بأنها جميع ا مخز بوجودها ا

 في "خفىأ"ظ ثبت بذلك أن هذا هو المراد بلف، فضلا  عن أن ي"اللاشعور"أو 
 .الآية

ت صحة لإثبا واعية ية لامليات نفسد عإثبات وجو لا يكفي وعليه، 
دلالة ي المحدد بالنفس ومفهإذ تبقى الحاجة قائمة إلى دليل يربط الم ،القراءة المطروحة

العمليات  ء وبعضلخفابين مفهوم االحاصل الاكتفاء بالتشابه العام   منالآية، بدلا  
 التي تجري خارج نطاق الوعي.
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 كلمة الختام
 

سألة طت بالما أحا، أو أنهمكتملة وأتامة ن هذه القراءة النقدية عي ألا أد
. ة أو النقدلمراجعل امن جميع جوانبها وتفاصيلها، ولا أطرحها بوصفها حقيقة لا تقب

ا لذات، وإنمتصار للاناوأؤكد مجدد ا أنني لا أسعى إلى الانتقاص من قدر الآخرين أو 
قد ن يبأأرحب و  ،حتهاة والتحقق من مدى صأدعو ببساطة إلى مناقشة الفكر 

 المسار أو ينبه إلى ما قد فات. ح علمي جاد يصح
 
 قاستُ  لا فكارالأف ،بما قال ن قال، بللعبة، في نهاية المطاف، ليست بمفا

 . ستدلالة الابقوة الدليل وسلاموإنما  ،أصحابها ولا بمدى انتشارها نزلةبم
 
 

 

 

  


